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 طالغش في العملة في بلاد المغرب الأوس
 من خلا  كتب النواز  المتأخرس

  
 نص س ع رودي،
 . جامعة الأم  عبد القادر، قسنأينة

 :توطئة
تُعد العملة دليلًا موثّقاً ينم عن المستوى الحضاري العام للمنأقة الـ  تضـرب ميرـا،    
ومن ناحية أخرى تمث  سيادس الدولة وشـرعيترا، وعليـه لا تسـتأيع العملـة أن ت دهـر في بلـد       

 .البلدان، إلا في ظ  ظروف اقتصادية مستقرس، ورعاية شخصية ثابتة من الحكاممن 
ولإثبات ذلك ارتأينا أن نأخذ على عاتقنا مسألة دراسة مجـا  العملـة ومعرمـة الأدوار    
ال  مرّت برا في منأقة المغرب الأوسط من خلا  كتب النـواز  المتـأخرس، إذ مـن المعـروف     

ــدان المغــرب الإســلامي لظــروف سياســية     أن هــذا المجــا  ا غــرافي تعــر   ض كغــ ه مــن بل
مضأربة، وركود اقتصادي ملموس، مما أثر في قيمة العملـة، وزاد مـن استشـراء مظـاهر     
الغش، خاصة مـع سـعي بعـض الأمـراد في إمسـاد النقـود باسـتقلا  تـام عـن تلـك الظّرميـات            

 .المساعدس
خبرية موثوق في مصداقيترا ولتقصي حيثيات هذه الظاهرس استخدمنا في بحثنا مادس 

النّقديّـة   تالإصـلاحا  لـى جديـدس ع  إضـاءات  تسـليط ألا وهي كتب النـواز ، لأنرـا كفيلـة ب   
  .المتداولة

وبواسأترا يظرـر لنـا جليـا مواقـف الفقرـاء لمعا ـة هـذه الظـاهرس ، لكـن متـاويرم           
والضـرب علـى    جاءت متباينة ، مرنا  من نظر لهذه الظاهرس بمعاي  مختلفة تـارس بالتّشـديد  

يد هؤلاء المدلّسـن ، وتـارس أخـرى يفتـون بجـواز التعامـ  برـا، ممـا سـر هـذا التبـاين؟، وهـ              
 .هنا  تعارض بن موقف السلأة والفقراء؟

وهــ  يعــني انتشــار هــذه الظــاهرس أن الســلأة آنــذا  لم تكــن حازمــة تجــاه هــؤلاء     
 ؟.المدلّسن على غرار ح م الفقراء وتشددهم 

انتشـار ظـاهرس النقـود المغشوشـة إلى غيـاب دور الفقرـاء والقضـاس أو         وه  يعود ت ايد
 ؟ .المحتسبن خاصة أثناء الأزمات الاقتصادية والسياسية

ما هي أهم المدن ال  انتشرت ميرـا بكثـرس ظـاهرس الغـش في العملـة؟، ومـا أسـباب        
 استفحالها؟

 وه  تختلف أحكامرا من مدينة لأخرى ومن سلأة لثانية؟
   أجاب  كتب النواز  على أهم هذه الإشكالات وغ ها؟وأخ ا ه

 :ظاهرس الغش المواقف والتداعيات
تعرض  الحيـاس الاقتصـادية والاجتماعيـة لـبلاد المغـرب الأوسـط منـذ القـرن السـابع          

 الهجري 
ــة القــرن التاســع الهجــري   ــة نراي ــدهور   ( م21/م20)وإلى غاي للكــث  مــن مظــاهر الت

لا وثانيا الأزمات الاقتصادية من مجاعات وكوارث زادته تفتتـا  والانريار، بسبب الحروب أو
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، مما يستدعي النظر في تبعاترا لاسيما (110ـ  218: 1661ـ   1667م دور، س، )وتقويضا
 .ما يخص تغ  قيمة العملة، واستفحا  الغش ميرا

وللحــديث عــن تــداعيات هــذه الظــاهرس لابــد مــن تتبــع أســبابرا خاصــة مــن كتــب       
تقدمه لنا من مادس مصدرية صادقة، صـدرت عـن واقـع عيـاني معاش،كمـا أن       النواز ، لما

ــي      ــاريخ السياسـ ــادر التـ ــا مصـ ــة غيّبترـ ــداث اجتماعيـ ــد أحـ ــة إلى رصـ ــا موجرـ ــم موادهـ معظـ
والعســكري الـــ  اهتمـــ  بالحركـــة السياســـية والعســـكرية دون أي اهتمـــام بحركيـــة  

 (.218: 1662مجاني، ب، .) ومتغ ات المجتمع
ــن أهمر ـــ ــ  مـ ــد  ولعـ ــرزوق الحفيـ ــن مـ ــواز  ابـ ــرب    ا نـ ــار المعـ ــازوني والمعيـ ــدرر للمـ والـ

للونشريسي، ممن خلا  الاطلاع على جانب مرم من الفتاوى ال  رصدوها في بلاد المغـرب  
الأوسط، تمكننا من حصر ظاهرس الغش في ك  من بجاية وتلمسان، ولعـ  هـذه الأخـ س    

انحسارها في تلمسان؟ وما موقف السلأة كان  أكثر تواجدا برا، ميا ترى ما هي أسباب 
 ؟.والفقراء من هذه الظاهرس

ــ ـ    110لقد ظررت مدينة بحاية كمرك  لضرب العملـة ابتـداء مـن  سـنة       2217ه
، وبما أنرا كان  امتدادا للمجا  الحفصي مإن الدينار برا (000: 1662ابن خلدون، ع،)م

العيـار رغـم الـتغ ات السياسـية      لم يخرج عن الأنموذج الحفصي بكام  خصائصه لاسيما
ال  طرأت على بجاية، مكـان دينـارا حفصـيا قبـ  كـ  شـيء، حـامظ علـى قيمتـه شـأنه           

، وهو في أغلب الأحيان يحوم حو  (177: 2111بعي ق، ص، .)شأن الدينار الحفصي عامة
 (.100: 2111بعي ق، ص، .)غرام من الذهب 1،86

النبراوي، ر، )سية على نقود بني زيان أما مدينة تلمسان مقد ظررت كدار سك رئي
غ في عرـد السـلأان أبـي حمـو     1،00، سج  برا عيار الدينار أعلى قيمـة لـه ب ــ  (017: 1660
 ـــ  (م2027 -2068/ ه827-868) الأو   ــدّرت بـ ــه قـ ــة لـ ــى قيمـ ــد 2،61، وأدنـ غ في عرـ

 -2110/ ه712 -702 -718)السلأان أبي عبد الله محمد الثالث ابن موسى الثاني 
 (.100ـ  117: 2110الدراجي، ب، (.)م2116 –2118

والحديث عن الغش في العملة لم يكن حكرا على منأقة المغرب الأوسـط بـ  عـم    
أن مسـاد سـكّة المسـلمن وغـش دراهمرـم      » سائر البلاد المغربية، وهو ما صرّح به العقبـاني 

ة حتـى كـادت   قد عمّ وقوعـه برـذه الـبلاد المغربيـة بأسـرها، ولم يقأـع ذلـك حسـم ولا إزال ـ        
العقباني، . ) «رؤوس أموا  الناس تنقرض من أيديرم بغلاء الأسعار في الأكرية والاستيجار 

 (.261: 2100-01م، 
النمشي، )لهذا كان ل اما على الفقراء إيجاد إجابات مقرية لتشخيص الداء والدواء 

دنا يتعـاملون  ، مبرز منرم ابن مـرزوق الـذي سـئ  عـن القـائم ميـه ببل ـ      (270ـ  212: 2177ع، 
ميقــو  لبعضــرم برــذا ابتــاع منــك ميقــو  لــه بالــدراهم المنشــرحة أو بــالمي ان وفي كــ  ذلــك     
أيتحق  ا واز بصـيغ علـى هـذا أم ميـه جرـ  أم كيـف ذلـك؟، وأخـرى يـا سـيدي وعلـى أن            
القائم لما وقع بن أحدهم شيء من الدراهم الوازنة نصفرا ورد ه  على ا اريـة بيـنرم جـواز    

 (.21ابن مرزوق، م ، ورقة رقم ) ؟ .أو لا تخصيصرا 
والمازوني من خلا  متاوي الوغليسـي الـذي سـئ  عمـن أتـى بـدراهم ناقصـة لا يـدري         
نقصرا وراط  له دراهم وأوزنه بالناقصة ه  يجوز ذلك أم لا؟، وسئ  أيضا عن قوم يشترون 

ويخـرج ا روديـة    سلعة مث  الملح  والشاس ليأكلون ميخرج هذا مـن عنـده الـدراهم ا ديـدس    
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المـازوني، ي،  ) ؟ .والقراريط والصغار مثلا، ميخلأون ذلك ويدمعون للبايع، ه  يجـوز ذلـك  
 (.أ 11 –ب  10ورقة  / 1

ما سئ  أيضا أبو عبد الله ال واوي عن قـولهم يكسـر المغشـوش متـى خيـف المعاملـة       
كســره إلا بــه، وإن قلــتم بكســره مرــ  يلــ م كــ  مــن وجــده مــن أهــ  البصــ س أم لا؟أم ي    

ــ  يكســــــره          ــده لغــــــ ه هــــ ــا ينقــــ ــن وجــــــده ممــــ ــ  مــــ ــإن قلــــــتم كــــ ــاكم؟ مــــ  الحــــ
 (810ورقة رقم / 2المازوني، ي، .)أو يريده ولا لشيء عليه بينه وبن ربه

مسـألة في إبــدا   : أمّـا الونشريسـي مقـدم لنـا عـدس مســائ  حـو  غـش العمـلات منرـا         
 ، ه  يجوز ذلـك في القليـ    الدراهم ا رودية بالدراهم ا يدس الضرب ببجاية من غ  مض

 (87 -1/88: 2172الونشريسي،أ ، ) ؟ .والكث  أم لا
مسألة ما يجوز التعام  به من السكة المغشوشة، مسـألة تفلـيس الـدرهم النـاقص،     
كيف يتصور الربا في السكك المغشوشة، حكم التعام  بالدراهم الناقصة، ه  يكسّر 

الونشريسـي،  . )المغشوش إذا خيف  المعاملة به، من اشترى دراهـم مقأعرـا موجـدها نحاسـا    
 (.110 -161 – 71/ 1: 2172أ،

ــى      إلا    ــى الــرغم مــن الحضــور القــوي للفقرــاء، وأمــرهم بــإن ا  العقــاب عل أنــه وعل
المدلسن، مإن هذا لم يمنع من انحسار هذه الظاهرس، مّما حتّم عليرم معا ترا على ضـوء  

 :المعأيات الحاضرس، مانقسم رأيرم إلى نوعن
 عملة مغشوشة يسمح التعام  برـا لأنرـا أصـبح  بعـد تـداولها عملـة مصـألحا        -2

ــورت         ــك أن قيمترــا تبل ــالي لم تعــد مدلســة، و يعــني ذل ــى حالهــا، وبالت عليرــا كمــا هــي عل
بعي ق، ص، .)وضبأ ، وهدف المشرع المالكي هنا هو المحامظة على رؤوس أموا  الناس

2111 :181.) 
إن كـان ا ـ ء المشـوب بالفضـة مـن النحـاس       » : ويتّضح هذا من قـو  الونشريسـي   

واشترر ذلك عند الخاصة والعامة من أه  دار السكة وغ هم من  معلوما قدره لا ي اد ميه،
« .المتعـــاملن، جـــاز طبعرـــا علـــى ذلـــك، وجـــاز التعامـــ  برـــا، لأنرـــا أمنـــا مـــن التـــدليس برـــا 

 (.181: 2111بعي ق، ص،  -211/ 8: 2172الونشريسي، أ، )
عملــة مغشوشــة لا يســمح التعامــ  برــا لأن قيمترــا لم تتوضــح ولم تســتقر ولم     -1

صألح عليرا بن جميع الناس، وقصـد برـا إمسـاد العملـة الإسـلامية، وهـذا يعـني أنرـا لم         ي
الونشريســي، أ، . )تخـرج مـن دائــرس التـدليس، ويعتــبره الشـرع أمــرا منكـرا لا يحــ  تركـه      

 (181، 2111ـ بعي ق، ص،  211/ 8: 2172
" ولا ولم يكتف الفقراء بقبو  المصـألح عليـه مـن العملـة المغشوشـة بـ  عرضـوا حل ـ       

لمـا ميرـا مـن تجـاوزات، ممـن المعلـوم أن العمـلات كانـ  تختلـف مـن           " للمراطلة في الصـرف 
حيث ا ودس، وكان الصرامون وحدهم علـى درايـة تامـة بعيارهـا ووزنرـا، وهـذا مـا كـان         
يجعلـرم يســتغلون جرـ  الــبعض، ميبيعـون العمــلات مراطلــة علـى الــرغم مـن اخــتلاف نســب      

متحـة، م،  .)بة الذهب أو الفضة في بعضرا أكـبر مـن غ هـا   المعادن ميرا، كأن تكون نس
2111 :111.) 

ويمكن استخلاص أحكام المراطلة من مسألة طرح  ببجاية، وهي مسألة إبدا  
الدراهم ا ريدية بالدراهم ا ديدس الضرب في بجاية، مقد ورد جواز ذلـك إن كانـا بـوزن    

لعــدد جــاز مــع التســاوي مألقــا مــع  أي با" جــائ  علــى حكــم المراطلــة، وإن كــان بــلا وزن  
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" ، مالقاعـدس العامـة هـي مراعـاس حكـم      (87-88/ 1: 2172الونشريسـي، أ،  ) "التفاض 
مرتبأـــة " المراطلـــة"أي قواعـــد المعادلـــة ويســـتوجب آنـــذا  الـــوزن، إذ يفرـــم أن      " المراطلـــة

 (.176: 2111بعي ق، ص، .)بالوزن
ز مراطلـة الـدراهم الناقصـة    وهو الأمر الذي ذهـب إليـه الوغليسـي حيـث أمتـى بجـوا      

بالوازنة دون تحديد مقدار نقص ك  درهم في إحدى المسائ  ال  طرح  عليـه، مـن ذلـك    
عمن أتـى بـدراهم ناقصـة لا يـدري نقصـرا وراطـ  لـه دراهـم وأوزنـه بالناقصـة الـ             " سؤاله 

مـن  ذكرناها ه  يجوز ذلك أم لا؟ مإن قلتم مـا نقصـرا بعـدم ا ـواز مرـ  يجـوز في اليسـ         
المراطلــة : الــدراهم أم لا؟  وهــ  يجــوز في الــذهب بمثــ  مــا يجــوز في الــدراهم أم لا؟ مأجــاب   

الناقصة بالوازنة ميجوز ذلك وإن لم يعرف مقدار نقص ك  درهم، إلا أن تختلف الأغراض 
والنفاق في آحادها باختلاف كثرته وقلته، ميجري ميرا الخلاف والاحتياط إذا كان ذلك 

 (.أ811ورقة / 1: ي: المازوني.") ك  درهم والله أعلم والذهب مث  الدراهمأن يعرف مقدار 
بينما نجد من الفقرـاء مـن كـان رأيـه واحـدا تجـاه ظـاهرس الغـش كالعقبـاني مقيـه           
تلمسان الذي شدّد على الغش واستنكره خاصـة بعـد أن عمـ  هـذه الظـاهرس سـائر الـبلاد        

ليشـتد ميرـا ويبحـث عـن أصـلرا، مـإن ظرـر        مإذا ظرـرت دراهـم مبررجـة م   » :المغربية ميقو  
محدثرا مفردا أو متعددا  مليشدد في عقوبته ويُأوّف به الأسواق مما يكون نكالا لغـ ه،  
وردعا لهم مما يرى من عظيم ما ن   به  ويحبسه بعد علـى قـدر مـا يـرى ويـأمر مـن يتعاهـد        
 ذلـــــــــــــــــــك بالتفقـــــــــــــــــــد حتـــــــــــــــــــى تأيـــــــــــــــــــب دراهمرـــــــــــــــــــم ودنـــــــــــــــــــان هم 

: 2100-01العقباني، م، ) «.عه دينا ودنيا وترجى به ال لفى والقربىونقودهم، برذا يعم نف
261.) 

وبالنسبة لمواقف السلأة مقد تباين  من سلأة لأخرى، مالسلأة الحفصـية كانـ    
جادس في مقاومة ك  عملة خرج  عن المواصفات المضـبوطة المعـترف برـا ر يـا، مبـالرغم      

يـة، قـد دلـ  علـى أن بجايـة كانـ  مثـالا لهـذه         من أن مسائ  إبدا  العملة ا ريديـة في بجا 
المواقف ومجالا لتـداو  العملـة المغشوشـة المشـرعة، إلا أن المصـادر لم تـذكر أي خـبر يفيـد         
أنرا كان  منألقا للغش مثـ  منأقـة ا ريـد، ولعـ  ذلـك يفسـر بقـوس حضـور السـلأة برـا           

 (.172: 2111بعي ق، ص، .)مرك ية أو محلية
ة مقد عرم  الغش في العملة، وكثرس التعام  بالدراهم الناقصة، أمّا تلمسان ال يّاني

ونستشف هذا من متوى العقباني السالفة الذكر، وما جاء أيضا علـى لسـان الفقيـه محمـد     
بن مرزوق، مفي إحدى متواه ذكر أن الوزن المعمو  به آنذا  في دار السكة قـدّر بحسـاب   
ــدس،    ــة الواحـــــــــــــــــــــــ ــا للأوقيّـــــــــــــــــــــــ ــن درهمـــــــــــــــــــــــ ــنن وأربعـــــــــــــــــــــــ  اثـــــــــــــــــــــــ

لها تص  بحساب ستة وأربعن درها للأوقيّة، كما أنرم يبالغون في هذا  م حالة انتقاصروفي
 –ب  121ورقـة  /  2: المـازوني، ي .)الغش حتى تص  بحساب ستة وخمسن درهمـا للأوقيّـة  

 (.أ 120
وهم مع ذلك كله لا يتوقفون في المعاملة بـه، وعليـه والعشـرس إلا أن    » :ويضيف قائلا

كما جرت عادس البلد أنرم لا يعينون وزنا ب  يتعاملون على ...  تمدد العشرس مما كان قبلرا 
 (أ 120 –ب  121ورقة /  2: المازوني، ي)«...ما بأيديرم يومئذ من الدراهم وجرا عرمرم به

بر الناقص كالوازن أو لاحقا به، يجوز بجوازه، وتم ذلك على التسامح مالعرف اعت
والأوع من طرف التجار ـ رغم وجود العيب به ـ مصح البيع على هذا الوصف، ولكن لو تم   



 نص س ع رودي       من خلا  كتب النواز  المتأخرس الغش في العملة في بلاد المغرب الأوسط

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          211         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

التعام  بالناقص باعتبـار نفـس الـوزن، لا وصـفه ـ وهـو كونـه جـائ ا بجـواز الـوازن ـ لفسـد              
، والغــرر الــبن، لتبــاين النــاقص والــوازن، وهــي جرالــة البيــع، للجرالــة الموجــودس عنــد العقــد

 (210ـ  211: 1668ـ  1660رباح، س، .)متوقعة عند قأع الناقص
وكح  إجرائي لمعا ة مسألة الغش في العملة بتلمسان، عمل  السلأة ال يانية 

 ـ271: 1667خليفي، ر، ) على مواجرة هذه الظاهرس، بواسأة استدعاء أسرس بني الملاح
: 1662ابن خلدون، ع، )من قرطبة نظرا لاشترارهم بالاشتغا  بسبك العملة( 278

ابن خلدون، ي، .) ، إذ رشحوا لها ثقة برم ولأمانترم(271: 1667خليفي، ر،  -8/212
 . (212، 8/216 1662ـ ابن خلدون، ع،  2/120، 2176

بالـدنان    رغم أن التداو  -مكانوا أصحاب الفض  الأو  في نشأس العملة ال يانية 
والدراهم الموحدية  والمرينية ظ  معمولا به في تلمسان خلا  سنوات من نشأترا الأولى كما 

، ثــم أصــدروا عملــة خاصــة برــم كانــ  غايــة في ا ــودس     -هــو الشــأن  في تــونس ومــاس 
 (.271: 1667خليفي، ر، ) .والإتقان ودقة الموازين

رــد يغمراســن وخليفتــه أبــو حمــو،   ولعــ  اشــترار هــذه الأســرس بالأمانــة والثقــة في ع   
ــرس الغــش في العمــلات بتلمســان        ــى كث ــدس عل ــة أكي ــد  دلال ــدلس، ي واســتدعائرم مــن الأن
ال يّانية، مما استدعى قدوم هذه الأسرس القرطبية ال  قام  بسك النّقود واشتررت برا لمدس 

 .سبعن سنة إلى جانب بعض الوظائف كالحجابة والوزارس
اعي السلأة والفقراء في محاربة الغش استمر الضعف في لكن وعلى الرغم من مس

العملـة ال يانيـة حتــى مـترات متـأخرس، وهــذا مـا أكدتـه لنــا نازلـة عرضـ  علــى ابـن مــرزوق          
لأن سـكة  »الحفيد، وتخص مسألة تحوي  الحلي ا ديـدس إلى دنـان  ودراهـم ليتعامـ  برـا      

تمر حــالات الغــش حتــى نرايــة ، وتســ(21ابــن مــرزوق، م، ورقــة رقــم )« الســلأان غــ  قائمــة
، وهو ما صرّح به الحسن الوزان حو  سك الحاكم (الخامس عشر الميلادي) القرن العاشر

غ  ( الخفيفة)ال ياني نقودا من الذهب الرديء كالدنان  ال  تسمى في ايأاليا بسلاتشي 
سك أيضا نقودا أن القأعة الواحدس منرا تساوي دينارا وربعا إيأاليا لكونرا كب س جدا، وي

ـ    1/10: 2170الـوزان، ح،  . )مضـية غـ  خالصـة، وأخـرى نحاسـية متفاوتــة القيمـة والنـوع       
 (.2171:062كربخا ، م، 

 :دور اليرود في تفشي غش العملة
يمكن إرجاع أسباب هذا التدهور المالي بأخذ ك  المعأيات السابقة، لكن علينا 
أن لا نغف  دور اليرود، نظرا لحضورهم وامـتلاكرم زمـام الأمـور الاقتصـادية، ممنـذ عرـد       

ابن ")درب اليرود" مبكر وتلمسان تشرد توامدا لهم، استقروا برا في حي خاص برم  ي بـ
ــ 101: 2167مــريم، م،  وصــ  تعــداد مســاكنرم حــوالي خمســمائة دار، وينتمــون    ،(186ـ

تفتيش التجار القادمن  ، تولى بعضرم مرمة(1/16: 2170الوزان، ح، )تقريبا للأبقة الغنية
ابـن مـرزوق، م،   ) حتى النساء يوك  برن يروديات يفتشنرن، ونميرم المسلمة بما إلى المدين

 ية بدون علـم  أن يعفوا من أداء ا  يرود الكبوس ، ووص  الأمر ببعضرم من(171: 2172
: 2100ـ     2101العقبــاني، م، .) ، لتقــربرم إلى العامــ  بتلمســان في مقابــ  خــدماترم الإمــام
217). 
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ازداد تسلأرم بالدولة في أواخـر حكامرـا، مـن ذلـك الأمـ  عبـد الواحـد بـن         

مبعـــد ( م2111 –م 2122/ ه718 – 721) أبـــي عبـــد الله محمـــد بـــن أبـــي تاشـــفن 

ــا لـــه في إدارس الأمـــور الماليـــة، متبـــدل  الأحـــوا     توليتـــه للحكـــم اتخـــذ مـــنرم أعوانـ

واشــتدت الأهــوا ، واســتأالوا علــى الرعايــا، وامتــدت اليــد العاديــة لمصــادرس ذوي         

اليســار وأهــ  الفضــ ، واشــتدت الوطــأس علــى النــاس، وضــاق  مــذاهبرم، وامترقــ   

 (.18ورقة رقم  :ابن الأعرج، م.)أعيانرم بالنواحي

اســتمر تأــاو  اليرــود علــى المناصــب الحساســة في الدولــة، ماشــتغلوا في دور    

الســكة، لــذلك لم يســلم المســلمون مــن غــش اليرــود في تلــك الحرمــة، لأنرــم قــاموا     

بضــرب عملــة خــارج دار الســكة، وقــاموا بترويجرــا، ممــا أســخط الفقرــاء علــيرم،     

، كالمازوني الذي أرجع أسباب خـروج  (شالغ) وحّملوهم جانبا كب ا من المسؤولية 

إلى التواطؤ مابن صاحب الفضـة واليرـود العـاملن     ةالدراهم الناقصة من دار السك

 (.ب 121ورقة /2المازوني، ي، ) «.قلة الضبط وغلبة الفساد» بدار السكة، نتيجة 

وهــذا التأــاو  الملحــوظ لليرــود في تلمســان اســتنكره الفقيــه محمــد بــن عبــد  

ـــ161ت)المغيلـــيالكـــريم  ،  وعبّـــر ســـاخأا في أشـــعاره عـــن تجـــاوزاترم  (م2160/هـ

 :وتأاولهم قائلا

 تلمسـان أرض لا تلي  بحـالنـا            ولكن لأْف الله نسأ  في القضـاء

 وكيف يحبّ المرء أرض يسوسـرا           يرود ومجّار ومن ليس يـرتضـى

 (.86: 1660ـ  1661بوغرارس، ن، )  

ينبغي التأكيد أن رواج العملة المغشوشة يعود بالدرجـة الأولى   القو وخلاصة 

المتأزمـة الـ  عاينرـا مجتمــع     ةإلى تضـامر العديـد مـن العوامـ  السياســية والاقتصـادي     

الثالـث  / المغرب الأوسط خلا  الفترس ما بن القرن السـابع الهجـري والتاسـع الهجـري    

ننسـى دور القاعـدس الاقتصـادية الـ       عشر المـيلاي ـ الخـامس عشـر المـيلاي، دون أن     

تقو  أنه إذا سادت عملتن إحداهما رديئة والأخرى جيدس، مإن الرديئة تأـرد النقـود   

 .ا يدس

إنّ غيــاب الســلأة الحاكمــة وتقصــ ها في أداء دورهــا المنــوط برــا في مراقبــة 

  معام  السكة، ال  أوكل  إدارترا لليرـود، مكـنّ لهـم مـع مـرور الوقـ  اسـتغلا       

 هـــذه المســـاحة الشـــاغرس للســـلأة مـــن ناحيـــة ومـــن ناحيـــة امـــتلاكرم لرصـــيد مرـــم   

من الذهب وإتقانرم للصناعات المعدنية، مأعملوا الغـش وروّجـوا لـه ليحتفظـوا بفـرق      

 .العملة لهم، وليحكموا سيأرترم على التجارس وأسعارها

أيـدينا في  وأخ ا يمكننا التعوي  على ما جادت به كتب النواز  المتومرس بن 

مرـــم واســـتيعاب أســـباب الغـــش، إذ جـــاءت ناطقـــة عـــن عمـــ  ظـــاهرس الغـــش ومـــدى  

ــة     ــن دور الدولـ ــا عـ ــاء ميرـ ــع المغـــرب الأوســـط، تكلـــم الفقرـ اســـتحكامرا في مجتمـ
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ومســئوليترا في هــذا ا انــب، ومــا ينبغــي عليرــا أن تتخــذه مــن إجــراءات وأســاليب،    

مسـاد في الأرض، متلـ م العقوبـة    مالغش في العملة يدخ  في دائـرس الضـرر العـام، والإ   

 .سدا للذريعة وحفظا للحقوق

 :شرح المصألحات الغامضة في المقا 

، هـي بيـع النقـد بجنسـه وزنـا كبيـع ذهـب بـذهب أو مضـة بفضـة           ـ المراطلـة 0

 ( 107: 2110عمارس، م، . )وزنا

، المبررج، هو الرديء من الشيء، ودرهم برـرج أي رديء  الدراهم المبررجةـ 1

وهو مـا يـرده التجـار، وقيـ  هـو الم يـف الـذي ضـرب في غـ  دار السـلأان،           الفضة، 

حمـاد، ن،  . .)وقا  عامة الفقراء الم يـف مـا يـرده بيـ  المـا  والبرـرج مـا يـرده التجـار         

1667 :10) ، 

لم أعثر على تعريف له وحسب مرمنـا يقصـد العملـة مـن الـدرهم،       النيلج،ـ 0

 .ة من مكانرا دون إخلا  بالمعنىولتفادي حدوث الالتباس حذم  هذه الكلم

، الكبـوس لبـاس لليرــود يخـتص يـه مـن كـان أصـله مــن        يرـود الكبـوس  ــ  1

أرض النصارى، ويتكون من ملف لـه ذؤابـة مـن وراء القفـا وزنـار مـن ملـف أيضـا في         

 (282: 2100ـ  2101العقباني، م، .)الغالب

 :قائمة المصادر والمراجع

، الرباط، زبدس التاريخ وزهرس الشماريخ، (مخأوط.)، محمد بن محمدابن الأعرجـ 

 .286رقم  لخ انة الحسنية،ا

، نواز  ابن مرزوق الحفيد، (مخأوط.)ـ ابن مرزوق الحفيد، أبو عبد الله محمد بن أحمد

 .2011المكتبة الوطنية ا  ائرية تح  رقم 

لمسند الصحيح الحسن في مآثر ، ا(2172.)، أبو عبد الله محمد التلمسانيبن مرزوقا -

ومحاسن مولانا أبي الحسن، تح ماريا خيسوس بيغ ا، ا  ائر، الشركة الوطنية 

 .للنشر والتوزيع

، نشرس محمد في ذكر الأولياء بتلمسان، البستان (2167.)ـ ابن مريم التلمساني، محمد

 .بن أبي شنب، ا  ائر، المأبعة الثعالبية

، العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر (1662.)ابن خلدون، عبد الرحمن –

 .، ب وت، دار الفكر1ومن عاصرهم من ذوي السلأان الأكبر، تح خلي  شحادس، ج

، بجاية في العرد الحفصي، دراسة اجتماعية واقتصادية ، تونس، (2111.)ـ بعي ق، صالح

 .منشورات كلية الآداب

عبد الكريم المغيلي مساهمته في الثقامة الإسلامية في غرب ـ بوغرارس، نبيلة، محمد بن 

،ماجست ، جامعة الأم  عبد القادر للعلوم (م2160ـ  2128/هـ161ـ  710)إمريقيا

 .قسنأينة م،1660ـ  1661الإسلامية، 
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، 2، معجم المصألحات المالية والاقتصادية في لغة الفقراء، ط(1667),ـ حماد، ن يه

 .1667 دمش ، دار القلم،

نظم الحكم في دولة بني عبد الواد ال يانية، ا  ائر،  ،(2110.)الدراجي، بوزياني -

 .ديوان المأبوعات ا امعية

، منرج الإمام المقري في الفتوى من خلا  كتاب المعيار (1668ـ 1660.) ـ رباح، سعاد

 .لإسلاميةالمعرب للونشريسي، قسنأينة، ماجست  جامعة الأم  عبد القادر للعلوم ا

، تحفة الناظر وغنية الذاكر في (2100ـ 2101.)ـ العقباني، محمد بن أحمد بن قاسم

 Bulletinحفظ الشعائر وتغي  المناكر، حقّقه ونشره علي الشنوفي في مجلة  

d’études orientales  21، العدد. 

، 2، ط، قاموس المصألحات الاقتصادية في الحضارس الإسلامية(2110.)ـ عمارس، محمد

 .القاهرس، دار الشروق

، تح عبد 2، بغية الرواد في ذكر الملو  من بني عبد الواد،ج(2176.)ـ ابن خلدون، يحي

 .الحميد حاجيات، ا  ائر، المكتبة الوطنية

، النواز  الفقرية والمجتمع، الدار البيضاء، ب وت، منشورات (2111.)ـ متحة، محمد

 .كلية الآداب والعلوم الإنسانية

، إمريقيا، ترجمة محمد حجي وآخرون، الرباط، ا معية (2171.)كربخا ، مارمو  ـ

 .المغربية للتأليف والترجمة والنشر

، الدرر المكنونة في نواز  مازونة، مخ بالمكتبة (مخأوط.)ـ المازوني، أبو زكريا يحي

 .2000، رقم 1، مج 2001، رقم 2الوطنية بالحامة، مج 

العصر " كتب النواز  والأحكام مصدرا للتاريخ الاجتماعي ،(1662.) ـ مجاني، بوبة

، أعما  ملتقى دولي في التاريخ حو  التغ ات الاجتماعية في البلدان "ال ياني نموذجا

مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية، جامعة منتوري، / المغاربية عبر العصور

 .211ـ  218، ص ص1662أمري   11ـ  10قسنأينة، 

، المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط من أواخر القرن (1661ـ 1667.) يةـ م دور، 

، (مغرب وسيط)، رسالة ماجست "إلى أواخر القرن التاسع الهجري السادس الهجري

 .جامعة منتوري، قسنأينة

، النقود الإسلامية منذ بداية القرن السادس وحتى نراية (1660.)ـ النبراوي، رأم  محمد

 .، القاهرس، مكتبة زهراء الشرق1التاسع الهجري، طالقرن 

، تغ  قيمة العملة في الفقه الإسلامي، مجلة الشريعة (2177.)ـ النشمي، عجي  جاسم

 .والدراسات الإسلامية، الكوي ، السنة الخامسة، العدد الثاني عشر

رجمه عن الفرنسية محمد حجي، ، ت0ط ، وصف إمريقيا،(2170.)ـ الوزان، الحسن

 .دار الغرب الإسلامي، ب وت، 1جمحمد الأخضر، و

، المعيار المعرب وا امع المغرب عن متاوي علماء (2172.)الونشريسي، أحمد بن يحي –

 ، تح محمد الحجي وآخرون، ب وت8ـ ج 1والأندلس والمغرب، ج إمريقية 

 


